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 أصول العقيدة الإسلاميةالخامسة: المحاضرة 
أصول العقيدة الإسلامية أساس العقيدة الإسلامية ىو أصول الإيمان الستة التي ذكرىا الله 

 سبحانو وذكرىا رسول الله صمى الله عميو وسمم في غير موضع.

المَّوِ قال الله تعالى: }لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوىَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِ 
 .[ٚٚٔوَالنَّبِيِّينَ{ ]البقرة: وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ 

زِلَ إِلَيْوِ مِنْ رَبِّوِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالمَّوِ وَمَلَائِكَتِوِ وَكُتُبِوِ وقال تعالى: }آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْ 
[ ، وقال تعالى: }وَمَنْ يَكْفُرْ بِالمَّوِ وَمَلَائِكَتِوِ وَكُتبُِوِ وَرُسُمِوِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ٕ٘ٛوَرُسُمِوِ{ ]البقرة: 

مَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{ ]القمر: [ ، وقال تعالى: }إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَ ٖٙٔاء: فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًً بَعِيدًا{ ]النس
ٜٗ]. 

وقال رسول الله صمى الله عميو وسمم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب وأبو ىريرة 
عميو السلام  -، وأخرجو البخاري ومسمم وغيرىما حين سألو جبريل -رضي الله عنيما  -
أن تؤمن بالله وملائكتو وكتبو ورسمو واليوم الْخر وتؤمن بالقدر »عن الإيمان فقال:  -

 « .خيره وشره

 وليذه الأصول تفصيلات وتفريعات.

 ]منزلة عمم العقيدة الإسلامية[
ىذا العمم ىو أشرف العموم وأعظميا وأعلاىا، لأن شرف العمم بشرف المعموم، ومنزلة 

 بو من الًنتفاع بو في الدنيا والْخرة.العمم تقدّر بحاجة الناس إليو، وبما يحصل لصاح

وحاجة العباد إلى عمم العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتيم إليو فوق كل ضرورة لأنو لً 
حياة لمقموب ولً نعيم ولً طمأنينة إلً بأن تعرف ربيا ومعبودىا بأسمائو وصفاتو وأفعالو، 

اه، ويكون سعييا فيما وما يجب لو وما ينزه عنو، ويكون مع ذلك كمو أحب إلييا مما سو 
 يقربيا إليو.



وكمما كانت معرفة العبد بربو صحيحة تامة كان أكثر تعظيما واتباعا لشرع الله وأحكامو، 
 وأكثر تقديرا لمدار الْخرة.

ذا انطبعت في نفس العبد ىذه المعاني الشريفة من العمم بالله وتوحيده ومحبتو وخشيتو  وا 
ده ووعيده، سعد في الدنيا والْخرة، وسعد مجتمعو بو، وتعظيم أمره ونييو، والتصديق بوع

ذلك أن صلاح سموك الفرد تابع لصلاح عقيدتو وسلامة أفكاره، وفساد سموك الفرد تابع 
 لفساد عقيدتو وانحرافيا.

}وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلًَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ  -عميو السلام  -قال تعالى في خبر إبراىيم 
لْ بِوِ عَمَيْكُمْ سُمْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْ أَ  تُمْ تَعْمَمُونَ{ شْرَكْتُمْ بِالمَّوِ مَا لَمْ يُنَزِّ

، ثم قال تعالى فاصلا بين الفريقين مبينا الْمن منيما: }الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ [ٔٛ]الأنعام: 
[ وقد ثبت في الصحيحين ٕٛظُمْمٍ أُولَئِكَ لَيُمُ الْأَمْنُ وَىُمْ مُيْتَدُونَ{ ]الأنعام: يَمْبِسُوا إِيمَانَيُمْ بِ 

أن الرسول صمى الله عميو وسمم فسر الظمم  -رضي الله عنو  -عن عبد الله بن مسعود »
أن [ ، ومعنى الْية ٖٔ، كما قال تعالى: }إِنَّ الشِّرْكَ لَظُمْمٌ عَظِيمٌ{ ]لقمان: « ىنا بالشرك

 الذين أخمصوا العبادة لله وحدىم ىم الْمنون يوم القيامة الميتدون في الدنيا والْخرة.

والشرك لً يغفره الله، كما قال تعالى: }إِنَّ المَّوَ لًَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِوِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
الى: }لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ [ ، والشرك محبط لمعمل كما قال تعٛٗلِمَنْ يَشَاءُ{ ]النساء: 

وا يَعْمَمُونَ{ ]الأنعام: ، وقال تعالى: }وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْيُمْ مَا كَانُ [٘ٙ{ ]الزمر: عَمَمُكَ 
  .وقال تعالى: }وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِمُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَمْنَاهُ ىَبَاءً مَنْثُورًا{[ ٛٛ

رضي الله  -لمدين والدم والمال، كما ثبت في الصحيحين عن أبي ىريرة والتوحيد عاصم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشيدوا أن »قال: قال رسول الله صمى الله عميو وسمم:  -عنو 

م إلً بحقيا لً إلو إلً الله وأني رسول الله، فإذا فعموا ذلك عصموا مني دماءىم وأموالي
قال:  -رضي الله عنو  -حين عن عبادة بن الصامت وفي الصحي « .وحسابيم عمى الله

من شيد أن لً إلو إلً الله وحده لً شريك لو، وأن »قال رسول الله صمى الله عميو وسمم: 
محمدا عبده ورسولو، وأن عيسى عبد الله ورسولو، وكممتو ألقاىا إلى مريم وروح منو، 

 « .العمل والجنة حق والنار حق، أدخمو الله الجنة عمى ما كان من

وليذا يجب عمى كل مسمم أن يعتني بالعقيدة تعمما وتعميما وفيما وتدبرا واعتقادا، ليبني 
 دينو عمى أساس صحيح سميم، يحصل بو سعادة دنياه وآخرتو.



 أهمية العقيدة في حياة الإنسان

لًبد لكل بناءٍ ماديا كان أو معنويا من أساسٍ يقوم عميو. والدين الإسلاميُّ بناءٌ  - ٔ
متكامل يشمل جميع حياة المسمم منذ ولًدتو وحتى مماتو، ثم ما يصير إليو بعد 
موتو. وىذا البناءُ الضخم يقوم عمى أساس متين ىو العقيدة الإسلامية التي تتخذ من 

يا، كماقال تعالى: }قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وحدانية الخالق منطمقا ل
 ( سورة الأنعام.ٕٙٔلِمّوِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{ )

فالإسلامُ يعنَى بالعقيدة ويولييا أكبر عناية، سواء من حيث ثبوتيا بالنصوص 
 -سول ووضوحيا، أو من حيث ترتيب آثارىا في نفوس معتقدييا. لذا نجد أن الر 

مكث ثلاثة عشر سنة بمكة المكرمة ينزل عميو القرآن، وكان  -صمى الله عميو وسمم 
في غالبو ينصبُّ عمى البناء العقدي، حتى إذا ما تمكنت العقيدة في نفوس أصحابو 

 رضوان الله عمييم نزلت التشريعاتُ الأخرى بعد اليجرة إلى المدينة.

تعدُّ ضرورة من ضروريات الإنسان التي لً  -أيا كانت ىذه العقيدة -إن العقيدة - ٕ
غنى لو عنيا، ذلك أن الإنسان بحسب فطرتو، يميل إلى المجوء إلى قوة عميا يعتقد 
فييا القوة الخارقة، والسيطرةَ الكاممة عميو وعمى المخموقات من حولو. وىذا الًعتقادُ 

مر كذلك فإنَّ أولى ما يحقق لو الميل الفطري لمتدين، ويشبع نزعتو تمك، فإذا كان الأ
يحقق ذلك ىو الًعتقادُ الصحيح الذي يوافق تمك الفطرة، ويحترم عقل الإنسان 
ومكانتو في الكون، وىذا ما جاءت بو العقيدة الإسلامية. قال الله تعالى: }الَّذِينَ آمَنُواْ 

 ( سورة الأنعام.ٕٛيْتَدُونَ{ )وَلَمْ يَمْبِسُواْ إِيمَانَيُم بِظُمْمٍ أُوْلَئِكَ لَيُمُ الَأمْنُ وَىُم مُّ 
لما كان الدين الإسلامي بناء متكاملًا اعتقادا وعبادة وسموكا، لزم أن يكون ىذا  - ٖ

البناء متناسقا ومنسجما، لذا نجد أن العنصر الأساسي فيو ىو العقيدةُ الإسلاميةُ التي 
زا ميما لفيم يقوم عمييا، وىي عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى، مما يكسبيا مرك

الدين الإسلامي فيماً صحيحاً. فالعقائد الإسلامية والعبادات والمعاملات والسموك 
لوجية واحدة ىي إخلاصُ الدين لله تعالى، وىذا الًتجاه المتحد لو أىمية  كمُّيا تتجوُ 

يَوُ لله قصوى في فيم الدين الإسلامي، قال تعالى: }وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْمَمَ وَجْ 
 ( سورة النساءٕ٘ٔوَىُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِمَّةَ إِبْرَاىِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ المّوُ إِبْرَاىِيمَ خَمِيلًا{ )



إن إخلاص الدين لله تعالى لً يبمغ كمالو إلً بإخلاص المحبَّة لله  - ٗ
قدم للإنسان كل ما المعبود،والمحبةُ لً تكتمل إلً بتمام المعرفة. والعقيدة الإسلامية ت

يجب عميو معرفتو في حقِّ الله تعالى، وبذلك يبمغ كمال المحبة، وبالتالي يسعى 
: -صمى الله عميو وسمم  -لكمال الإخلاص لله تعالى؛لأنو أتم معرفتو بو، كما قال 
صمى الله  -انَ رَسُولُ المَّوِ )أَنَا وَالمَّوِ أَعْمَمُكُمْ بِالمَّوِ، وَأَتْقَاكُمْ لَوُ( ،وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَ 

يَأْمُرُىُمْ بِمَا يُطِيقُونَ فَيَقُولُونَ إِنَّا لَسْنَا كَيَيْئَتِكَ قَدْ غَفَرَ المَّوُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ  -عميو وسمم 
رَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُرَى ذَلِكَ فِى وَجْيِوِ. قَالَ ثمَُّ يَ  وَالمَّوِ »قُولُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ

 )أخرجو أحمد(.« إِنِّى لَأعْمَمُكُمْ بِالمَّوِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتْقَاكُمْ لَوُ قَمْباً 
وقد وكّل إليو  ،الله تعالى في الأرضالذي استخمفو خميفة الان ىو إن الإنس - ٘

إعمارىا، كما أمر بعبادة الله تعالى والدعوة إلى دينو. والمسممُ في حياتو كميا 
يستشعر أنو يؤدي رسالة الله تعالى بتحقيق شرعو في الأرض، فعقيدتو تدفعو إلى 
العمل الجاد المخمص، لأنو يعمم أنو مأمور بذلك دينا، وأنو مثاب عمى كل ما يقوم 

ك العملُ أم صغرَ قال تعالى: }وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلًَّ مَا سَعَى بو من عمل جلَّ ذل
 - ٜٖ( ]النجم/ٔٗ( ثمَُّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى )ٓٗ( وَأَنَّ سَعْيَوُ سَوْفَ يُرَى )ٜٖ)

ٗٔ.}] 
 إن إفراد الله تعالى بالتوجو إليو في جميع الأمور يحقق للإنسان الحريةَ الحقيقية - ٙ

التي يسعى إلييا، فلا يكون إلً عبدا لله تعالى وحده لً شريك لو، فتصغر بذلك في 
عينو جميعُ المعبودات من دون الله، وتصغر العبودية لممادة والًنقياد لمشيوات. فإن 
العقيدةَ ما إنْ تتمكنْ من قمب المسمم حتى تطرد منو الخوف إلً من الله تعالى، والذل 

ر من العبودية لغير الله تعالى ىو الذي جعل جنديا من جنود إلً لله. وىذا التحر 
عندما ذىب لممك الفرس حين سألو  -وىو ربعي بن عامر رضي الله عنو -الإسلام 

عن سبب مجيئيم، فقال:" الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، 
الإسلام، فأرسمنا بدينو إلى  ومن ضيق الدنيا إلى سعتيا، ومن جور الأديان إلى عدل

خمقو لتدعوىم إليو، فمن قبل ذلك قبمنا منو ورجعنا عنو، ومن أبى قاتمناه أبداً حتى 
 نفضي إلى موعود الله"

 


